
ق في مُشكِلة التَّأْويل وعلاقتهَا المباشرة  يَستمِد هذا البحث حَدَاثتَه وأصالته وقيمَته العلْميَّة من أَنَه يَتَعمَّ

ح المناقشات والخلافات التي ظَهرَت على هامش هذه المشكلة لتوضيح بالأخلاق  ائدة، ويوضِّ ينيَّة السَّ الدِّ

ياق التَّاريخيِّ في إطار هذه القضية. ورة الحقيقيَّة، والموقف في السِّ  الصُّ

ي تَدُور حَوْل الإثْبات نُحاوِل في هذا البحْث إيجاد مُُددات معرفية ومنهْجيَّة من خِلَال بنيْتهَا التَّأْويليَّة الت

يفة، وأساليب اسِْتثْمار الخطاب التي  نَّة الشََّّ المثْمِر لأحْكَام النُّصوص، مرْجعناَ في ذلك هو اَلقُرآن اَلكرِيم والسُّ

لاليَّة الهرْمنيوطيقيَّة، وَبَينَّا أنَّ أدوات النِّظام الأخلا ة، والْآليَّات الدَّ قيِّ ظَلَّ  مُرتبطَة تَدُور حَوْل الآليَّات اللُّغويَّ

املة.  في إطار المنظومة الفقهيَّة الشَّ

  وإنْ 
 
منها علم الأخْلاق الغربي، ما هي إلاَّ جُهْد  كان  آليَّات التَّأْويل الهرْمنيوطيقي التي تقوم على جُزء

نة، أو النصّ  إنْسانيٌّ يَستلْهِم ويثبِ  دلالَات نطق إنَّ كان  علوم البلاغة والمالغنية وَفْق المنظومة المعرفيَّة المتكوِّ

، فَإنّ  بتجديد هذه الآليَّات وفق الإمكانات الهائلة التي توفرها العلوم الإنسانيَّة، مع يتعلّق  الأمر اليوم اليونانيِّ

اسخ الذي يقول: إنَّ نقل المفهوم الأصلي من سياقه الأصلي يتطلَّب إعادة  بنائه الأخذ بالاعتبار المبدأ المعرفيِّ الرَّ

د إقبال إلى أنَّ أَثمن ما يُميِّز ،وتفعيل شروطه لتشغيله وتفعيله ر الُمفكر الباكستانيُّ الكبير مُُمَّ ين  وقد حذَّ الدِّ

ا ونظريا  والإسْلاميُّ هو حركيَّته  اه الفقهاء هو إقامة سُلطة الحكُم  ، وإنْ جوديًّ من خارج سياقه التَّأْويليِّ كان اتِِّّ

وفق هذا المعنى، أيّ إعادة بناء النصّ  في أنَّ الجهُد الابتكاريَّ المطلوب اليوم يَتمَثَّل في فَهم شكّ  ، ولا(1)يقالض

ين، والمقاربات  اهاتَها التَّشَّيعيَّة، ومن خلال الاستثمار في أَدوات وآليَّات الدِّ المنظومة الأخلاقيَّة وفق اتِِِّّ

 التَّأْويليَّة الجديدة.

يعة هي الاستقامة، وأنَّ هذه الغاية تبقى بلا قيمة إذا لم تُصْبحِ وسيلة  خُلاصة القول: إنَّ غاية الشََّّ

راسة على توضيح طريقة التَّوفيق بين  للممارسة الإنسانيَّة؛ وهذا ما يُفسِِّّ الإصْْار من خلال مباحث هذه الدِّ

كيز على الأخلاق المنصوص عليها كقيمة، وبين عمل الإنسان في صو ة والمجتمعيَّة. لقد كان التََّّ رته الفرديَّ

ضرورة إصلاح قواعد التَّأْويل من أجل تطبيقهَا على علم الأخلاق، ولتجمع الأخلاق وظائفهَا في التَّطبيق 

؛ ولذلك قُمناَ بتحديد الأدوات التي تَِّعَل الأخلاق الإسلاميَّة حَيَّة، ولا تَك تَمِل العمليِّ على الواقع الإنسانيِّ

يعة الإسلاميَّة  حَيَاتَها إلاَّ إذا نَزلَ  وفق مُقتضيات حياة الإنسان كَكُل. هنا أظهرنَا الإمكانات الهائلة للشََّّ

منا وسائل تطبيق التَّأْويلات  ا قدَّ ة في التَّجْسيد الجزئي، أيْض  لإصلاح الواقع، وتمَّ الكشف عن أهدافها العامَّ
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ص  بثباتها واكتمالهاتتميّز  التي صة بعناية أَشبَه برعاية الطبيب اَلمؤُهل الذي يُشخِّ على بعض الجزيئات المشخَّ

د العلاج، ولم نَسلُك هذا المنهج إلاَّ عن طريق الاستنباط والتَّأْويل، وهو أُسلُوب يتوافق مع التَّطْبيق  اء ويحدِّ الدَّ

ل تلك النُّصوص والتَّأْويلا يعة، حتَّى تَتَحوَّ حيٍّ للحياة الأخْلاقيَّة تُُاَرس في الواقع.  ت إلى منهج  العمَليِّ للشََّّ

تناول البحث المشكلة الأساسيَّة العالقة التي تدور حول مسأَلة التَّأْويل، وانقسام النَّاس إلى طبقات اجِتماعيَّة، 

ين. ترتبط ا باِلأخلاق اكلّ  ومسألة تفضيل الفلْسفة على الدِّ ينيَّة، وتنشْأ في الوقِ  هذه الأسئلة ارِْتباط ا مُباشِر  لدِّ

ح نَفسِه من مسألة التَّأْويل، وخلَ  هة إلى هذا الموضوع، باِلإضافة إلى الشََّّ ص البحْث إلى نفي التُّهْمة الموجَّ

ينيَّة.  التَّفصيليِّ لمسِْأَلة التَّأْويل في سِياقِهَا التَّاريخيِّ وعلاقتهَا باِلأخلاق الدِّ

 


